حتت تت تت 0ه 6:6 5ت ره 
الأرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر . 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك تسمع مَنْ لا علّم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه قيما 
لا يعلم ‏ ولو التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع , وتركت كل ساحة لأهلها 
وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : #والأرض مددناها .. 09) »4 المجم] ولو تأملوا معنى 
اط مددناها.. (053 > [المبر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعنى 
كلما سرت فى الارض وجدتها ممتدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة 
التى بدأت منها . وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها . ولى كانت 
مُسطحة آو مُظكة مثلاً لكان لها نهاية 
إذن : نقول للعلماء عموما : لا تُدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
يه , ودَعُوا المجال لاص ابه . عملا بقوله تعالى طق علم كل أناس 
مقريهم .. (© 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه 


وَالَارٍ ايعاو يَنكضْلوءإر 


تتشت © 4 
كذلك من الآيات ١‏ بة الدالة على قدرة الله إمائكم .. 408 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الاعضاء والتشريح عن سر 











ص. عن محص حص حص بحص بوص صمحه 
النوم ٠‏ ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب - ما هو النوم . 
لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة » 
ومهما حاول السهر دون أن ينام ٠‏ لا بد أن يغلبه النوم فينام , 
ولو على الحصى والقتاد . ينام وهى واقف وهى يحمل شيئا لا بد أن 
ينام على آية حالة . 





وفلسفة النوم . لا أن نعرف كيف ننام ‏ إنما أن نعرف لماذا 
تنام ؟ قالوا : لآن الإنسان مكوّن من طاقات واجهزة لكل منها مهمة : 
فالعين للرؤية » والأذن للسمع .. الخ » فساعة تُجهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قا بة عندها على العمل . فتحتاج أنت 
بدون شعورك وبامر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تَكْد صائح) للعمل ولا للحركة فلم . 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام » فإِنْ جاءك هو غلبك على 
أ حال كنت . ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إِنْ طلبته أَعتَتك . وإنْ طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى 'كونى جميل فى النوم ٠‏ يقولون فى 
قرله تعالى : طون من شئء إلا يُسْبَحْ بحَمّْده .. 469 («إسراء] فكل 
ما فى الوجود يُسبّح حتى آبعاض الكافر وأمضاؤه مُسبحة . إنما 
إرادته هى الكافرة ؛ وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحبها إلى 
أن تنفك عن هذه الإرادة يوم القيامة , فتشهد عليه بما كان منه , 











وبما أجبرها عليه من معصية الله 





وسبق أن لذلك بقائد الكتببة حين يطيعه جنوده ولى فى 





حو ت :2:22 تج جح وحصت وحن بوره 
الخطأ ؛ لان طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القاك الأعلى فيتظلمون 
عنده » ويخبرونه بما كان من قائدهم . 





وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أنْ يستخدم خدعة يتفوق 
بها على عدوه ؛ رغم أتها تخالف قانون الحرب عندهم ؛ فلما أفلحت 
وانتصر على عدوه كرَّموه على اجتهاده ؛ لكن لم ينُتهم 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية ٠‏ وإِنْ كان عقابا صُوري) لتظل 
لاقلئون مهلي 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا تشهد عليه يوم 
القيامة 11 تَعْهّد عَلهِم لمهم وأيُديهم وأَرجْلهُمٍ يما كَانوا 
يعملون 4069 [التور] 

امع أن هذه الجرارح هى التى نطقت بكلمة الكفر . وهى التى 
اسرقت .. الغ ؛ لان الله أخضهعها لإرادة صاحبها :لما يوم الكيامة: فلا 
إرادة له على جوارحه را لوا لجلودهم لم شهدئم عَلَيْنَا قالوا أنطقنا 
اللَّهُ الذى أنطق كل © [فصلت] لذلك يُطمكننا الحق سبحانه 
ابقوله ل لمن الْمَُكُ اليوْمَ لله الواحد الْقهَارٍ © 4 [غاشس] 


فإذا ما تام الكافر ارتاحثُ من أبعاضه وجوارحه . ارتاحت من 

















سزقلة اشر طق ء لثلة يسنك زسواننا الذينَ يمكوت بيد الك 
يقولون : هناك النوم فيه بركة , ويكفينى آقلّ وقت لأرتاح ٠‏ لماذا ؟ 
لآن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله . روقتك كله للعبادة ٠‏ 
فجوارحك فى راحة واطمئنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت من التوم لترتاح 


وقى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى كلد : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 











عن التوم: ميرد الإغفاءة 
وفى العامية يقول أهل الريف : توم الظالم عبادة ؛ لماذا ؟ لأنه مدة 





له . [الروم] فجعل الليل والنهار مصلا للنوم , ولابتغاء 
الدزق ٠‏ دفى آية أخرى : ومن رحمته جعل لَكُم اليل والتهار لنسكوا 
فيه 46 [التصص] قجمعهما مع 8 ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
ل كنا فيد © » [القصص] أى : فى الليل ولسوا من فَضله 49 
[القصس] أى فى النهار 

وفنا سلوب برف فى اللغة باللف والنشر , وهو 0 اتذكر عدة 


أشياء محكوما عليها . ثم تذكر بعدها الحكمّ عليها جملةٌ ؛ وتشركه 

م ا 
ومن ذلك قول الشاعر 
قأبى وجَقْنى واللسآن وخالقى ‏ راض ويّاك شاكر وقُقُرر 
مسي ال عر فى ناحية . فجَمُع 

المحكوم عليه يسمى لَه ؛ وجَمْعْ الحكم يُسمى تَشْرع . 

)١(‏ حديك متفق علبه من حديت عائشة رضى اله عنها . أخرجه البخارئ فى صديحه 
»)+ وعلة يسام لى ميمه[ 458 ] أ اظة سلقت:+.ليف عندو سلاة رسول. 
ال وك فى رءعضان ؟ قالت اما كان بزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
يصلى أربع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطرلهن . ثم أريعا قلا تسأل عن حستهن 


وطولهن . ثم يصلى ثلاع يا رسول الله تنام قبل أن توت * قال : تثام عبيني 
ولا ينام قليى ٠‏ 























ج+محت+ تت تت .تهت :256 ره 
وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا نستطيع 

منهما بحكم إلا بالجمع بين الآيات / لا أن نفهم كل آية على 
٠‏ فنلحظ هنا فى الآية التى معنا طومن آياته سَامكُم بالل واهَارٍ 
وابتغاؤكم من فضله .. 405 [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والثهار مجلا للثوم . ومخلا للسعى . 

وفى الآية الأخرى : ومن رحسْعه عل نكم الَيْلَ وَالمهَار لتسَكنوا 
فيه 469 [قسس] ثم قال «إولتبتفوا من فضله 465 [القسس] ولم يقل 
( فيه ) ويجب هنا أنْ تتنبه . فهذه آية كونية أن يكون الليل للتوم 
والسكون والراحة ٠‏ والنهار للعمل وللحركة . فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا . فيعض الاعمال لا تكون إلا بليل . كالحراس ورجال الآمن 
والعسس والخبازين فى المخابز وفيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار . وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد 

إذن : فقوله تعالى : طوَاَغَاوكم من فَضله .. 060 4 [قروم] يعنى 
طلب الرزق والسَّعى إليه يكون فى النهار ويكون قى الليل ؛ لكن جمهرة 
الناس يبتغونه بالنهار ويسكتون بالليل ٠‏ والقلة على عكس ذلك 
إن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار ٠‏ فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلا ثلاثة أشهر . وتهارها كذلك , نريد أن تفسر الآية 
على هذا الاساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلاثة أشهر ؟ أم 

لون عن أشهر الليل ليلاً وتهارا » ومن أشهر النهار أيضا ليلاً 
ونهار ؟ لا مانع من ذلك ؛ لأن الإنسان لا بخلى من ليل للراحة ٠‏ ونهار 
العمل أو العكس ؛ قكل من الليل والنهار ظرف للعمل أو للراحة . 

أثلك ٠‏ فالحق ‏ تبارف وتعافى :يتن علينا ,تماق الليل والنهان : 
فيقول سبحانه : طقل أرا م اليل سرمّدا إلى يوم 
القيامة من إِلَلهُ غير الله يأتيكم بضياء أفلا تَسْمَعُونَ 469 [القسس] وذيّل 


أن ئة 



























حمو تت ++ + +5 

الآية بافلا تسمعون «فل َم إن جَعَلَ الله عيكُم الهَارَ مدا إلى م 
القيامة من إنده عَبِرْ اللّه يأتيكم با تسَكُنون فيه أقلا تَبِصروت 469 
[الفصص] وذيّل هذه بأفلا تبصرون , لماذا ؟ 

قالوا : لأن التهار محل الرؤية والبصر , أما الليل فلا بصرّ فيه , 
فيناسبه السمع . والأذن هى الرسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
عندما لا تتوفر الرؤية . 

وفى موضع آخر «رهر الذى جِعل اليل والنّهَار خلقة لمن أرَادَ أن 
يذْكْر أر أراه شكررا 469 [نفرنان] فالليل يخلّف النهار , والنهار 
يخلّف الليل . هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه , أما فى بذء الخَلّق 
قأيهما كان أولآ » ثم خلفه الآخر ؟ 

إن قلت : إن الليل جاء أولا » فالنهار بعده خلّقة له . لكن الليل 
فى هذه الحالة لا يكون خلفة لشىء ٠‏ والنص السابق يوضح أن كلا 
منهما خلّقة للآخر . إذن : فما حَلّ هذا اللغز ؟ 

مفتاح هذه المسألة يكمن فى كروية الأرض . ولو أن رسول 
لله ييه آخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدّقوه . كيف ونحن 
ترى من ينكر هذه الحقيقة حتى الآن 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يترك قضية كونية كهذه دون أن 
يمسئها ولو بلطف وخفة . حتى إذا ارتقت العقول تنبهت إليها » فلو أن 
الآرض مسطوحة وخلق الله تعالى الشمس فى مواجهة الأرض لاستطعنا 
أن فقول : إن النهار جاء أول؟ : ثم عندما تغيب الشمس ياتى الليل : أما 
إنْ كانت البداية خلق الأرض غير مواجهة للشمس ٠‏ فالليل فى هذه 
الحالة أولا . ثم يعقبه النهار » هذا على اعتبار أن الأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق - عز وجل - أخبر أن الليل والنهار كل منهما 






































2 
ومح وت حت :4ت بره 

اخلقة للآخر , فلا بْدٌ أنه سبحانه خلق الأرض على هيئة بحيث يوجد 
الليل ويوجد النهار معا . فإذا ما دارت دورة الكون خلف كل منهما 
الآخر . ولا يتأتّى ذلك إلا إذا كانت الارض مكوّرة , فما واجه الشمسَ 
مثها صار هارا وما لم يواجه الشمس صار ليلا . 

لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 9لا الشَّمْسُ يبغ لا أن ترك 
الْقمَرَ ولا للبْلّ سابق النّهار وكُلٌ فى فلك يُسبَحُونَ 46 

فالحق سبحانه ينقى هنا أن يسبق الليلٌ التهارّ ٠‏ فلماذا ؟ 

قالوا : يعتقدون أن الليلَ سابق النهار , آلآ تراهم يلتمسون أول 
رمضان يليله لا ينهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق النهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل . هذه قضية أقرها الحقٍ 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثا إنما نفى الاولى ولا اليل ساق 
التهار. .© »4 [يس] 

إذن : نقى ما كانوا يعنقدوته «إولا اليل سايق التّّارٍ .. 462 
[بس] وصدّق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل 
فنشا عن هذه المسالة : لا الليل سايق النهار . ولا النهار سابق 
الليل » وهذا لا يتاتّى إلا إذا رُجدا فى وقت واحد , قما واجه الشمسَ 
كان نهار » وما لم يواجه الشمس كان ليلا 

ثم يقول الحق سيحانه 8 

جدومن بكيه. ]معاي 
مِنَالصَمَه مَآمسسْخي ولص يَحْدَمَْتَهَااكف 














مود 
رمح وحص وص ح مص ص مص حص مصه 
الم فى انق الآيات سرة يقول سبحانه لقم يَفَكرُونَ 9© 4 
[الددم] ومرة ظللعالمين 550 4 [لررم] ومرة « لقوم يسْمعون 69 © [الروم] 
أو «لقوم يعقلر 9 4 ررم فتختلف الأدوات الباحثة فى الآيات 
والبعض يظن أن العقل آلة يُعملها فى كل شىء ٠‏ فالعقل هو الذى 
يُصدّق أو لا يُصدّق , والحقيقة أنك تستممل العقل فى مسالة الدين 
مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك ٠‏ فأنت تستعمل العقل فى أن 
تؤمن أو لا تؤمن , فإِنْ هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية , فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
أخرى ٠‏ ولا يبحثها العقل بعد ذلك ٠‏ ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على ية الإيمان الأولى فلا تحتاج قيها للعقل 
لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان ؛ لكن لا تدخل معك عليه , وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 
ثم انتهى دوره , فإذا ما سسعت قال الله فأنت واثق من صدّق القول 
دون أن تُعمل فيه العقلٌ 
وحين يقول سبمانه : يعقلون يتفكرون يعلمون , يدعرك 
للتدبر والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتاكد . والعقل هنا 
مهمته النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج 
كما لو ذهبت مثلاً لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته فهذا صوف 
أصلى . وهذا قطن خالص ؛ ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة يضاعته , 
فياخذ ( قتلة ) من الصوف ,و ( فتلة ) من القطن . ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك , فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن 
إذن : هو الذى يُنْبّه فيك وسائل النقد . ولا يفعل ذلك إلا وهو 


آنا الآخن الذى لا يثق فى جودة: يتضاعت: 

















وائق من حجودة لشباغته 




















فإنه يلجا إلى ألاعيب وحيل يغرى بها المشترى لب 

كذلك الخالق ‏ عز وجل - يُنبُّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تديّروا . تعقّلوا . كرنوا علماء واعين لما يدور 
حولكم . وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصَلْنا إلى مطلوبه 
سبحاته » وهو الإيمان . 

والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء » حيث نسمع صوتاً 
مُدِويا نسميه الرعد , بعد أن نرى ضوءا شديدا يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) . وهى عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الحديث ٠‏ لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يفهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما بصاعقة تحرقهم ٠‏ أى ينزل عليهم المطر , 
فيخافون من الصاعقة ويرجون المطر 

اج ومن آياته يريك الْرْقَ خَرْكا وطَمََا ويل من السَمَاء مام .. 69 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء 

لكن أكُْنَ الناس يرجون المطر ؟ هب أنك مسافر أى مقيم فى بادية 
اليس لك كن تكن فيه , ولا مأوى يأويك من المطر . فهذا لا يرجر 
المطر ولا ينتظره ؛ لذلك من رحمته تعالى أن يغلب انفعال الطمع فى 
الماء الذى به تحيا الأرضى بالنيات 








ا رَيْنرَلٌ من السْماء ماء فى به الأرض بَعْد متها .. 462 [الردم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب ؛ وهى السموات السبع , 
ومدلول تُغوى ٠‏ وهى كل ما علآك فأظلك , وهذا هو المعنى المراد 
هنا يرل من السّمَاء مَاءٌ .. 4059 [الروم] لأن المطى إنما يتزل من 
السحاب . قالسماء هنا تعنى : كل ما علاك فأ 





كذ الئؤزنا 
توحص موحت جص صصص مص صمحه 





وسبق أن تحدّثنا عن كيفية تكون السَّحُب » وأنها نتيجة لبخر 
الماء ٠‏ لذلك من حكمته تمالى أن جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يايسة » ذلك لتتسع رقعة بَخْر الماء ؛ فكان الثلاثة الأرباع جعلت 
القنمة الريع. + وليك بعاء المطر سكلن اليابسة 

وبيّنا أممية أتساع مسطع الماء فى عملية البخر , بأنك حين تترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو نَقُص 
منه الماء لكان قليلا ٠‏ أمًا لى سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مثلا 
فإنه يجِفْ فى عدة دقائق لماذا ؟ لآن مسطع الماء اتسع فَكَثُر الماء 
المتيكّر 

ومثلنا لتكون السسّحُب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لتحصل منها على الماء الثقى المعقم . وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى . ثم تمريره على سطع بارد فيتكثف 
البخار مكوّنا الماء الصافى » إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إتما 
تستقبل ماءّ مقطرا فى غاية الصفاء والثقاء دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية ٠‏ ودون أن تُكلفك فيها شيئا . 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التى ينشا عنها المطر , 
فحرارة الشمس على سطح الارض تبكر الماء بالحرارة ٠‏ وفى طبقات 
الجو العليا تتخفض الحرارة فيحدث تكدّف للماء ويتكن السحاب , 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعتا ١١‏ مترا عن الارض تقل الحرارة 
نقترب من الشمس ؛ ذلك لآن الشمس لا تُسِدُّن 











نيجل نم ] 











صمصحمصت حت وص وحص تو حصو ره 

الجى . إنما سحن سطلح الأرض ٠‏ وهو بدوره يعطى الحرارة للجى ؛ 
لذلك كلما بَعدنا عن الآرض قلت درجة الحرارة . 

ومن حكنة الث أن جعل عاء الآرهن الذئ:يكيغز هنه الماه العذاب 
جعله ماله ؛لآن ملوحته تحفظه أن ياسن : 'أى يعطن + أو تتغير 
رائحته ٠‏ تحفظه أن تنمو به الطفيليات الضارة . وليظلٌ على صلاحه ؛ 
لأنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذوبته الارض 

ثم يقول الحق سبحانه 


ةي 


حو ومن اليه أنمَفومالسَمَة رن بأمروء تم إذا 
حَاكْم مَعْوَم يدر ضٍ دآ لحرن 2 #ه 


السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عَم . وقلنا : إن 
الشىء الذى يعلوك إما أنْ يُحمل على أعمدة ٠‏ وإما أنْ يُشدُ إلى أعلى , 
مثل الكبارى المعلقة مثلاً . وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 
أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى , رهى أن الله تعالى 
السّمَاءَ أن تقع على الآ © زسي] فبى 








أن تَقُوم السمَاءْ وَالأَرض بأَمْرِهِ .. 42 [الروم] لا يهتز 
لها نظام أبدا ؛ ولا تجد فيها فروجا , لأنها محكّمة البناء . وانظر إليها 
حين صفاء السماء وَخُلوُها من السحب تجدها ملساء ذات لون واحد 
على اتساعها ؛ أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 
المساحة يلون واحد لا يختلف ؟ 


وإذا أخننا السماء على أنها كل ما علاك فأظلك . فانظر إلى 








١.‏ حوص تحت مح + تج مج ص0 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب , وكيف أنها تقوم بآمر الل خالقها 
على نظام دقيق لا اختلالَ فيه , فلم ثّر مثلاً كوكباً اصطدم بآخر , 
ولا شيثا منها خرج عن مساره 

وصدق الله تعالى ظكُلْ فى فلك يُسْبْحُون 49 [الانبيه] فلكل منها 
سرعة ٠‏ ولكل منها مداره الخاص ونظام بحسبان ؛ ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى متضبطة تؤدى مهمتها دون خلل , ودون 








فمعنى لتقُوم.. 4)59 [الررم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهى فعل مضارع دالٌ على استمرار . وحين تتأمل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم تكن نرى من المجموعة 
الشمسية غبر الشمس , فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دواكر متساوية , إنما فى شكل 
إهليلى » يتسع من ناحية ٠‏ ويضيق من ناحية . وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس ؛ ودورة أخرى حول نفسها . فالآرض مثلا لها 
مدار حول الشمس ينشا عنه الفصول الأربعة » ولها دورة حول 
انفسها ينشا عنها الليل والنهار , وكل هذه الحركة المركبة تتم ينظام 
دقيق محكم منضبط غاية الانضباط . 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قُرْيها أو بُعْدها عن الشمس , فآقربها 
من الشمس عطارد , ثم الزهرة ٠‏ ثم الأرض ؛ ثم المشترى ؛ ثم 
المريخ » ثم زحل ٠‏ ثم أورانوس . ثم نبتون , ثم أبعدها عن الشمس 
بلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) . 
ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 








0000 
بحمح جتحت تحت حت تك 6 وتحتتارررره 
وعجيب أن يوم الزهرة ٠‏ وهو ثانى كوكب من الشمس ب 

ب 744 يوما من أيام الارض , فى حين أن العام بالنسبة لها 
ب 7١8‏ يوم) من أيام الأرض ٠‏ فالعام أقل من اليوم , كيف ؟ قالوا 


.رحته ذورة مسافافلة + قو سريية فى 








لأن هذه دورة 
دورانها حول الشمس ؛ وبطيئة فى دوراتها حول نفسها 

ولو علمت أن فى الفضاء وفى كون الك الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سكة التبّانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى نعرقها لى علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل : لذلك حين تقرا : ظ وَالسّمَاءٌ اها بأ . ونا الموسعون 
69 4 [الناريت] فاعلم أنها مسألة لا نهاية لها ولا لعو ين 
وقى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 

ولا أدلّ على انضباط حركة هذه الكونيات من اتضباط موعد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسب العلماء فياتى متضبطا تماما » وهم 
ييتون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكايد 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالاقرب - إذن - 
أن نقرل : إنها نش الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة . 
فاجعلها له بدل أنْ تجعلها للعلماء 











دَعَاكُمْ دعْوَة من الأرض .. 469 
[الروم] معنى «إدعاكم دَعَوة من الأرض .. 409 [الروم] المراد النفخة 
الثانية ٠‏ فالأولى التى يقول الل عنها 0 
4 | ] والثانية يقول فيها : طإن كانت إل صيحة 

جميع لَديّنا مُحْصررف 69 » [س] 














1ت وحت+جت + ص 0 وص ص موصت 
فالاولى للموت الكلى ٠‏ والثائية للبعث الكلى . ولو نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 





فكل لحظة من لحظات الزمن يحدث فيها ميلاد . ويحدث فيها 
موت . فنحن مختلقون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 
فالأمر على الاتفاق . فالذين التطمراا2 في الموائية إسيففوت فى البعث 
«(إن كانت إل صيحة واحدة داهم جميع َديْنَا محضروت ©6» إيس) 

والذين اختلفوا في السوت ن فى الخمود : «(إن كانت إلا 
يمه والقدة فإذا 78 خَامِدوا 409 [يس] فالميلاد يقابله البعث . 
والموت يقايله الخمود . إذن : اختلاف هذه يعالج اتفاق هذه , واتفاق 
هذه يعالج اخنلاف هذه ؛ لذلك يقول : يوم يَحَنْْكُمْ يَرْم الحلع .. 
40 اين 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الله ؛ لان الحق ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ يزاول آشياء بذاته . ولا نعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسواه بيده » كما قال سبحاته «يإبليس ما مَك أن 
تسْجد لا حَلَقتْ بيد .. 49 [ص] أما غير ذلك فهو سبحانه يزاول 
الاشياء بواسطة خَلّقه فى كل مسائل الكونيات 

تأمل مثلا : «اللَهُ ينوثى الأنفس حين مُوتهًا ٠٠‏ 469 [التمي] 
فالمتوقّى هنا الله عز وجل ٠‏ وفى موضع آخر : قل يتوفاكم مُلك 
الموت الذى دقل يك .. 603 [السيدة] فنقلها إلى ملك الموت ٠‏ وفى 
موضع آخر : طتوفقه رسَلنا .. 469 [لإنمام] فتقلها إلى رسل الموت 

من الملائكة ؛ وهم جنود لملك الموت . 




















حمح نح ححص بحص مص رت 

وبيان ذلك أنه سبحانه تسب الموت لانفسه أولا ؛ لانه صاحب 
الأمر الأعلى فيه . قيامر به ملك الموت ٠‏ وملّك الموت بدوره يأمر 
جتونة + إلى -:"فدريها فلن اناه 

ثم يقول سبحانه : 9إذا أَنَم نَحْرَجُون 462 [لروم] أى : حين 
يسمع الموتى هذه الصيحة يهبُون جميع) أحياء ؛ فإذا هنا الفجائية 
الدالة على الفجأة . وهذا هى الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة , 
ميلاد الدنيا لم يكن فجاة . بل على مهل ٠‏ فالمرأة قبل أنْ تلد نشاهد 
حملها عدة أشهر ؛ وتعانى هى آلام الحمل عدة أشهر , قلا فجاة إذن. 

وشم لكات والح و1 3 

حَووَأكس لكوت وَالْأرَنْ كل مسن © 4ه 

انعرف أن ( مَنْ ) للعاقل , ولنا أن نسال : لماذا خض العاقل مع 
أن كل ما فى الكون خاضع ل طائع مُسبّح يدخل فى دائرة القنوت 
لل قالوا : لآن التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك يدا الله به , 
أما الجماد الذى لا عقل له ؛ فأمره يسير حيث لا 
على الله . لا الجماد ولا الحيوان ولا الثيات 

كائل مثلا اللعش تُسَدُله فقاذورات فيسمل: . قإذا رليقه وجملك 














مطية للركوب لا يعترض , لا عصى فى الأولى . ولا عصى فى 
الأخرى ؛ لأنه مدلل لك 8 
«أوالم يروا أنا حلقا نهم سَمَا عملت أ 
ودَللَاهَا لهم مها ركويهم ومنها يلون 

وضرينا لذلك مثلاً بالجمل لما ذلَّله الله لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده ويّنِيمْه ويركبه ويحمله . آما الثعبان الصغير فيّخيفك رغم 
صقره ؛ لآن الله لم يُذلله لك . 











ةالفؤضنا 
هت م »٠٠ت‏ +0 تت > 
ونقف هنا عند قوله تعالى طمن في السُمُدوَات والأرض ..(63 4 
[الروم] فمن فى السموات نعم هم قانتون لل أى : خاضعون له 
سبحانه » مطيعون لإرادته لأنهم ملائكة مُكرّمون «إلا يَعَصْون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤْمَرُونَ و9 4 [التحريم] 
اط يسبَحون اليل والثهار لا يمر 9© 4 [الانبياء] 
قما بال أهل الأرض ٠‏ وفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 
إذن تفهم كل لَه فَاشردٌ 09 4 [الدوم] 
قالوا : لأنهم لما تمرّدوا على الله وكقروا به , أو تمرَّدوا على 
حكمه فعصوه لم يتمردوا بذواتهم . إنما بما خلق الله فيهم من 
٠ 3‏ ولى أرادهم بحانه مقهورين ما شذَّ وا. نهم عن مراد 
ربه , والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة » إنما يريد 
العبده أن يأتيه طواعية مختار) ؛ بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 














وبإمكاته أن يعضى ومع ذلك أطاع . 

قلو أرادهم الله مؤمتين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً . ولعصمهم 
+ يبك بريدك مؤمتا عن معية وإغلامي لاعن الهز 
5 إبليس فى جداله : «فبعزتك لأَعْويتَهُم أَجْمَعينَ 
إلا عبادك نهم المُخلّصِينَ 65 4 

قلا قدرة له على عباد الله المخلصين , الذين اختارهم الل لنفسه » 
ولا سلطان له عليهم . فإبليس إذن ليس فى معركة مع ريه إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى : إن عبادى ليس 
لك عَليْهِم سَلطان .. 69 4 1 

ولما عشق هؤلاء المتمردون على الله التمرد ٠‏ وأحبوه زادهم الله 














ل اإلؤدنا 

ح+حت ١ح‏ )»+0 ص وص ص وص ص وح 5ت رررهه 

منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره 

معصية العاصين . فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان , ولا يخرج 

منها كفر . وهو سبحانه الغنى عن خَلّقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 

لتتسع للناس جميعا إن آمنوا » ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
٠‏ وترك لنا سبحانه الاختيار : 8 فَمن شَاء يمن رمن 

[الكمف] 

وكان الحق سبحانه يقول لتا : انتم أحرار . قأثا مستعد للجزاء 
على أئّ حال تسعكم جنتى ٠‏ إن آمنتم جميع] , ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا . 

ونقول لمن تمرّد على الله : يتبغى أن تكون منطقيا مع نفسك » 
وأن تظل متمردا على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد ٠‏ فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه : وان جاءك الموت ترفضه ؛ فإذا لم تستطع 
فانت مقهور لله خاضع له ظكُلْ لَه قَاكُودَ 69 © [لروم] خاضعون , 
إما عن اختيار , وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه , إذن 
انث قانت رغم) عنك , وقنوتك مع تمرّدك أبلغ فى الشهادة شك 

إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيارَ له فيه كالقضاء والأمور 
الاضطرارية » فهو يستقيلها عن رضا , أما الكافر فهو خاضع نه 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قدره رغما عنه فى الأمور التى 
لذ احتيَار له فيها». كته اتش وعم فريهسا ‏ خهر عاق 
بالله كاره لقضائه . 














فنقول لمن تمرد على الك فكقر به ء أو تمرّد على أحكامه 
فعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 














ص١‏ محص مصصمص 0 مص ص٠2‏ 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محله ؛ لان 
الذى يختار ينبغى أنْ يأخذ الاختيار قى كل شىء , لكن أنْ تختار فى 
شىء ولا تختار فى شىء آخر . فهذا لا يجوز . 





حا رَخراِعيد انق رصي ور 


موث لالت لشت 
انض وَمْ مرا لْحكيم © #ه 

كشير) ما يُحدّثنا القرآن الكريم عن هذه المسالة ويُذكّرنا بالبدء 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن بهذه المسألة ويؤكد عليها لأنها كانت 
الأساس فى دعوته ! لانهم إِنْ كانوا يؤمتون بأتهم يرجعون إلى الله 
لخافوا من عقابه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وانها حَق 1 

قولة شعالى رَهُوَ الذى يبدا الْخلق كم يُعيِدَهُ 
استُهلُت الآية بقوله تعالى ( وَهُرَ ) وفى آية آخرى [1 لم 
يُعيدهُ .. 69 [الروم] فكأن ( مو ) مدلولها ( الل ) وهى كما تعلم 
ضمير غيبة ؛ والحق سبحانه عَيْب عن الانظار » ومن عظمته سبحانه 
أنه غيب , فلو كان مُدْرك) مُحسا ما استحق أن يكون إلها ٠‏ وكيف 
تطمع فى إدراكه سبحانه ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

فالمعاني التي خلقها الله لتسوس حركة الحياة : كلمة الحق , 
















العدل , الحق الذى يقف القضاء كله ليؤيده ويُعلته . والعدل الذى 
يحكم موازين ال ليوازن بين الشهرات وبين الحقائق . هذه 





المعانى لا تُدرَّك بالحواس » فهل رأيتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
هل شممتم العدل ؟ ... الخ . 








لوط 





حمحح 2525222259 رار 


إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أنْ تُدرك لأنها أرفع من الإدراك ؛ 
لأن بها يكون الإدراك ؛ أيكون المخلوق للحق أسمى من أنْ يُدرك » 
ويكون الحق سبحانه ونا للإدراك ؟ 

فإذا سمعت ( ه هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الال الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يُدرَك ذلا تدركة الأَبْصَارٌ وهو يدرك الأَبْصَارَ . 
3 [الأتعام] 

لذلك نقرا فى سورة الإخلاص ظِقُلْ هُرَ الله أَحَدٌ 4090 [الإخلاس] 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
(هي ) كلاق ( هن ] ادل على وجوه افق مسيماته مق قفظ:الملاقة 
( الله ) » فكأنه لا يصح حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هُوّ ) على شىء 
إلا الل ؛ لآنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا لوَمُو الّذى يبدأ الْحَلّقَ.. 469 [الروم] بالقعل 
المضارع إلدال على الاستمرارية 0 أنه سبحاته بدأ الخلّق بالفعل 
كما بدأكُم تعوذون 69 4 [الاعراف] فإِنْ ذكرت الأولى فقد بدأ الملّق 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدأ دائما . وفى كل وقت 
ترى فى خَلّق الله شيئ) جديداً . فالخلّق لم يأت مرة واحدة ؛ ثم 
توقف , بل بدأ ثم استمر : 

وتلحظ أن القرآن يذكر هذه المسالة مرة بالماضى ( بَدَآ ) ومرة 
بالمضارع ( يَبْدا ) ؛ لان الخالق سبحانه بدا الخلق فعلاً بِخَلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : اذى أَحْسن كل شىء مَلَه بدا حل 
الإنسان من طين (5) 4 [السمدة] ولا يزال سبحانه بقيوميته خالقا . يبدأ 
كل يوم وكل لحظة خَلْو جديداً نساهده فى الإنسان ٠‏ وفى الحيوان , 
وقى التياج :+ الخ 




















ىر 2ك الك د ا ل ا 1 011 
وبالخلّق المتجدّد للإنسان , حيث يُولَد كل لحظة مولود جديد ترد 
على الذيين يقولون بتتاسخ الأرواج: - يعتى : أن الروج تغفرج من 
جسد فتحلٌ فى جسد آخر - وهذا يعنى أن تكون المواليد على قدر 
الوفيّات ٠‏ ويعنى أن بظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ؛ ونحن 
ترى الآن مدئ الكثافة السكانية التى يشكر العالم منها الآن . وهذه 
تكفى لهدم هذه النظرية . 
وقهق سبهتاته يُعَدركا إن تلد سد به فتدى من عَييّ الغالق 
سبحاته , فمن الناس مضلون سيضلونكم فى هذه المسألة » فلا 
تهون إليهم ؛ لآن الل بقدل انا أَشهدتُهُمٍ خلق السّموَات والأرض 

















متطور إلى إتسان. هرد عن مذذ القلالات. يبسير . قإذا ان الفره 
تطور إلى إنسان . فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا لم يتطور 
الإنسان منذ أن خلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
هذه الضلالات ٠‏ وربنا سبحانه يقول : #ومن كل شىء خلقنا زوج 





لَلَكُم تَدكْرٌونَ 9ه 4 
. ويقول سبحانه : ط سبْحَانَ الذى حَلقَ الأزواج كلا ماك 

ومن ن أنفسهم وممًا لا يَعْلَمُودَ 53)) زيس] فإياك أن تقول 

تطور عن شىء ٠‏ فكل جتس قائم بذاته منذ خلقه الله . 
إثن : اعذروا.متل هذه الاقوان :.ؤلا تاخذوا قصة بده الخلق إلا 


من ال وحده . 








كلمة ط يُعيدة. [الروم] أى : إلى الخَلّق فهى بمعنى يخلقه , 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده . البعض يظن أن يعيده يعنى 




















يعثه فى الآخرة . لكن ال تعالى يقول : الله يندأ الخلق كم ُيده كم 
إليِه ترجعوذ 409 [الررم] فيعيده غير تُرجعون , ترجعون أى : فى 
القيامة . 








وقوله طوهر ْو عليِه.. 469 [الروم] أى : على حَسْب فهمكم 
أتتم للاشياء , وإلا فالله تعالى لا يقال قى حقه هذا سبل وهذا 
أسهل ٠‏ ولا هيّن وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن ٠‏ ولا يعالج الأفعال ٠‏ إنما يفعل سبحاته بِكُنْ فيكون 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد » وقد يلغ من الكيّر عنيا وامرآته عاقر : هو عَلَى هين .. (© 4 
[مريم] ذلك لأن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قال 
لمريم : «كذالك قال ربك هُو عَلَىّ هين .. 0© 4 [سيم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم , أن تأتى بولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الل . إن كانت العادة أن يأتى الولد بالاسباب 
فلله سبحانه هو خالق الأسباب , يفعل ما يشاء بدونها 





وسيق أن تحدثنا عن طلاقة قد, 
السلام حينما أراد القرم أن يحرقوه . فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكّنهم الله من الإمساك به . أى : حتى إن أمسكوه 
وألقَوْه فى النار كان بالإمكان أنْ يُتزل الله على الثار مطرة 
فتنطفىء . 

لكن الحق سبحانه يريد أن يسدَّ على الكافرين مناقذ الحجاج , 
ويبطل كفرهم . فهاهم قد ظفروا به والقَرْه فى قَمْر النار , ومَى على 
حال الاشتعال والإحراق ٠‏ لكنهم غفلوا عن شىء هام , هو أن الل 
تعالى رب هذه الثار وخالقها وخالق قوة الإحراق فيها ؛ وهو وحده 


اش فى قصة إبراهيم عليه 








ه.. رصح مص ص مص ص مص ص مص ص مص 


القادر على أن يسلبها هذه القاصية . فيلقى ذيها 






وسلاما على باهم 9© 4 

وتلحظ فصاحة الاداء فى ظوَهُوَ الذى يبدأ الخلق.. 4©9 [الروم] 
قوق اسنوب قشر عي فم المشللن الى حثة ان يعون يقي 
كما فى ظإِيَاكَ نعْبِدُ .. )4 [النائمة] فقَدّم المفعول . ومن حق 
المفعول أن يُوْخَّر عن الفعل والفاغل . وقدّمه هنا . لنقصر السبادة 
على الله وحده دون سواه . وحتى لا نعطف على الله تعالى شين , 
فلو قلت نعيدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ظوَهُوَ اذى 
يدأ الخلّق.. 4069 [الررم] آفادت تخصيص الختلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحدا . 


وقوله تعالى ظوَهر أهْونُ عليه . 469 [ابرىم] ١‏ 





ليشن في 


الامور بالنسبة لله تعالى هّن وأهون » إنما قى عُرْفنا نحن ؛ وليُقَربِ 
لنا الحق سبحانه فَهُمَ المسائل , وإلا فالحق سبحا لا يعالج الأمرر 





ولا يزاولها كما تعالجها نحن , وإثما يفعل سبحانه بِكُنْ فيكون 








لذلك لما نتأمل ول مريم عليها السلام لما بشثّرتها الملائكة 
بالسسيح قالت : «إر يكو لى ولد ولم سسسب بر .. ه46 





إل سرج فكيك لهست وريم هه السسالة بوم أخبرها. بان الولد 
سيكون دون أن يسنّها بشر ؟ 

لقد فهمت مريم هذا من قول الملائكة «إن الله شرك بكلمة مَنُْ 
اسْمّهُ المَسيحْ عيسى ان مَريُم . ٠‏ 429 إل عمران] . فلى كان له أب 
لذكرته الملائكة ٠‏ وما داموا قد نسبوه إلى أمه فلا اب له 

















جحت ,حتت :تت هت :5 رورررهه 

ثم يقول سبحانه : طولهُ الْمَعْلّ الأغلى فى السّمدوات والأرض 
29 [الروم] له المثل الاعلى يعنى : أن الله تعالى لا مشيلٌ له ٠‏ فإن 
شابهه سبحانه شىء من خَلّقَه فى صفة من الصفات فَُدها فى إطار 
التقريب للمعنى ٠‏ وفى إطار ظ ليس كمثله شىء .. 409 [الشورى] فلك 
وجود وله تعالى وجود ؛ لكن وجودك ليس كوجود الله , آنت حَىّ 
والله حَى , لكن حياتك ليست كحياته عز وجل .. وهكذا 

وقوله طَالْمُعَلُالأغلى.. 409 [الروم] تقول : عَالٍ وأعلى . فهى 
أفعل تفضيل بمعنى : الذى لا يُشابه ولا يُضاهى ؛ لذلك يقول سبحانه 
ليس كمثله شىء .. 409 [الشررى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكاء لس نئل 














بل شيع . 

وطريقة العرب فى الآداء فى مسآلة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الاسد فى الشجاعة ؛ فانت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة زيد » 
فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهى الأسد . فهى مُشبّه به . 

إذن : فالاسد أقوى من زيد فى هذه الصفة , وإلا لما جعلت 
المشبّه به توضيحا) لما لا تعلم . 

فحين تقول 9 ليس كمغْله شىء .. 09 [لشورى] تعنى ؛ إن وجد 
شل ش لا يوجد مثل لهذا المثل , فته قن عن باب اوش لان 
الاضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به . فإذا كان المثل 
أضعف من الممكّل ولا يوجد مثل للأضعف , فكيف يوجد مثل للاقوى ؟ 

وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين 
دنياهم » ويجعل من ذاته ‏ سيحانه وتعالى ‏ المماثلة » يقول تعالى 
رب لأفهامنا كيفية نوره : (اللّهُ ُو السَّمَدوات والأرض مَثْل نوره 




















يلانضا 

ص١١‏ صمح جعت تج تحت محص ص بت 
كمشكاة فيهًا مصبَاح المصباح فى رَجَاجَة الجاجة كَأنْهَا كوكب دَرَى يوفد 
ن شجرة مُباركة رَينُونة ل شرقيّة ولا غربيّة يَكَاد ينها يُضىء ولَوْلمْ 
هنر نور على ثور يهدى الله لفرره سن يَشاءُ .. 4 [لتور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة ؛ السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح ٠‏ لكن الله يقول « كُمشكاة فيهًا مصباح 
2 4 [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط , مثل الطاقة غير نافذة , 
فإِنْ كانت نافذة نسميها شباكا , وكانوا فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ؛ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتٌقوّيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة ؛ أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها 

وبتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مثّلا لنوره إنما 
التنويره , فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى قيها المصباح , والمصباح 
يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة ؛ فدونه مشلا الشعلة , وهو فتيل يُوقد 
فى الهراء ويكون له دخان أسود . أما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
ألهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل ؛ فياتى الضوء منه صاء 
ثم هى فضلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية . إنما « كَأنّها كَْكبُ 
دري . [التور] أى مثل الدرة التى تضيء بذاتها . هذا المصباح 
يُوقد من شجرة زيتونة معتدلة المزاج < لأ شرقيّة ولا غر/ 4 
[اكتن اقتصور: هنذا المصباح الى مكان ميق لآ فى اتصجدرة كلهاء إثنا 
فى المشكاة كيف يكون ضوؤه ؟ 

كذلك تنوير الله - سبحانه وتعالى - للسماوات وللأآرض على 

تهما . فنوره تعالى يستوعبهما . لا يترك منبما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا 
































خقة اللؤضنا 
حمح ٠0ت‏ +0ت :2:6 ررك 
ولهذا المثل قصة شهيرة فى الأدب العربى ؛ فقد قطن إليها 
أبى تمام”' فى مدحه أحد الخلفاء . وحين أراد أن يجمع له ملّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ؛ قال مادح) 
إِقْدَامُ عسو فى سمّاحة حاتم وفى حلم حتف فى ذكاء إيّاس 
وقد اشتهر عمرى بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام . واشتهر حاتم 
الطائى بالكرم ؛ وأحنف بن قيس بالحلم حتى قيل ٠‏ أحلم العرب » فلا 
يُقضبه شىء أبدا » ولا يُخرجه عن حلمه ٠‏ حتى أن جمامة قصدوا أن 
يُعْرِجُوه عن حلمه . فتكون سابقة لهم فتبعوه فى الطريق ٠‏ وآخذوا 
يهزون به وهو يضحك ؛ حتى قارب من الحى ؛ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال : أيها الفتية . لقد قربنا من الحى ٠‏ فإن كان فى جوفكم استهزاء 
بى فافرغوا منه ! لأنهم لى ظفروا بكم لقتلوكم 
أما إياس بن معاوية فكان مَضّربٍ المثل فى الذكاء . وهكذا جمع 
أبى تمام لممدوحه خلاصة ما تعرفه العرب من مواهب . وهنا قام له 





واحد من خصومة وقال : آتّشيّه الخليفة باجلاقف العرب. ٠‏ فمَن يكون 
هؤلاء إذا ما قُورنوا بآمير المؤمنين ؟ 


وهذا الاعتراض مأآخوذ من قول الشاعر : 





وشبّبه الماح فى البّأس والتّدَى بِمنْ لَرْ رآهُ كان أصغر خَادمٍ 

قدي جيشه حَسُون آلفا كعنتر وأمْضَى وفى حُنَامه آلف حاتم 

فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال 


(1) هو : حبيب بن أوس ين طىء , قال أبو القرج الأصفهائى فى الأغاتى ( ص 1754 ) 
اعر لطيف القطنة , دقيق المعانى . سلك فى البديع والمطابقة مسلكا لم يسبقه من 





الله إليد...وإن عفنو .مم اللي القضرة الوأ 





مص تت+ + تت 52:2 
لآ تُنكروا ضَدْبى ل من دُونَهُ | مثلا شَرُودا فى التّدَى والبّاس 
قالله قد صرب الاقال لشوره 2 مكلا من المشلكاة والتبرفس 
ومع دقّة الاستشهاد وطرافته [لا أن خصومه اتهموه بآن تلك 

ليس ارتجالاً لوقته , إتما هى معد لهذا الموقف سلفا , وبعض 
الدارسين للأدب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يُرِوَى أنهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدرا فيها هذه الابيات . ثم 
على فورض 27 الريول انمق قعل اهنا الدؤقاف: فينينا لصتي ود 
ليه ؛ وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 


فاستمد له , 





وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثل الاعلى فى الأرض + فلا 
مثيلَ له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ما 
فى السماء غيب . وهم الملائكة من صفاتهم كذا وكذا . فلله المكل 
الأعلى فى السماوات 

ثم يقول سبحانه : 9 وهو ال 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 


(1) النبراس : المصياج والسراج . وهر ثلاثي مفتق من ائبرس الذى هو اتن . قال ابن 
يده : رإنما قضينا بزيادة النون لآن ذهب إلى أن اشتفافه من البرس الذى هو 
القطن ؛ إذ الفتيلة فى الاغلب إنما تكون من قطن . [ لسان العرب - مادة : برس ] 
اتزؤل اآآية : عن لين عباس رضمى الله عنهما قال : كان يلبي آمل الشرك : لبيك اللهم 
شريك لك إلا شريك هى لك . تملك وما مللد . قائزل اذ « ضرب لَكم ملام 
نا ملكت أَمائكم من شُركاء فى ما ررَقَاكم .. 402 [الروم] أورده السيوطي 
/5 ) وعزاه للطبرائي وابن مردويه 


بز الْحكيم 469 [الررم] أى : أنه 


ب + ومع اصؤكة منسبماته متكي 

































ع حي وج رح وج جرح كك كا 
جو صَرَنَ لَك مَقَلاينَ 
كرك يتاملك نديد شيكَءف 
وه 9 وهم كضِنَيكُم 
كو ل ا 


أب المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
المسائل إلى الأقهام , فقي موضع كشر يقول سبْعانه إن الله لا 
يست أن يرب متلا ما بعوضة فما فو [البقرة] 
وقال سبحاته د يأيْهَا انا صرب مَل استمعوا لَهُ ...©4666 
[شمي] هذا كثيير فى كتاب الله » والمل يُضرب ليَجلّى حقيقة. قيقة 
والضرْبٍ هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب , إنما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : طَآخرُونَ يضريُوت فى الأرض 
©4 [المزمل] 
وقولنا فى مسالة سك العملة صرب فى كذا , فكآن الضرب يُحدث 
فى المضروب أثرا باقيا , ففى الأرتص بإثارة دفائنها واستخراج 
كنوزها ٠‏ وفى العملة بقَرّك أثر بارز لا تمحوه الأبدىئ فى حركة 
التداول ٠‏ وكآن ض وب الطال بوي ح الشىء به الفامض توضيما بِيّنا ‏ كنا 
يسك العملة . ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب ؛ والمضروب ٠‏ والمضروب به 

















ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : الكنانة 
وهى + السهام ؛ والسهام . والقوس ٠‏ فلما فلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانته وقّوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقَن هاربا . فقال له آخر 











